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  مفهوم المصطلح النقدي :  المحاضرة الثانیة

  

  تمهید

احث أو المجادل أو المصطلح ضرورة في تحصیل العلوم، لأنه یحدد قصد الب 

به في  جّ إن أكثر ما یحت: "، قال التهانويالمتحدث، وكان السلف الصالح یعنون به كثیرا

تحصیل العلوم المدونة والفنون المروجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح، فإن لكل علم 

  . 1"مه دلیلااصطلاحا إذا لم یعلم بذلك لا یتیسر للشارع فیه إلى الاهتداء سبیلا، ولا إلى فه

  :وحدد طریق علمه بوسیلتین

  .الرجوع إلى أساتذة العلم: الأولى

  .الرجوع إلى الكتب التي جَمِعت فیها اللغات المصطلحة: والثانیة

  مفهوم المصطلح  لغة واصطلاحا

الصّلاح ضدّ الفساد، صَلح یَصْلَحُ ویَصْلُحُ صَلاحا ) صلح(نجد في المعاجم مادة : لغة      

  .2وأصلح الشيء بعد فساده أقامه....ورجل صالح في نفسه من قوم صُلحاء...و صُلوحا

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ : "و الإصلاح نقیض الإفساد، قال تعالى 

  .11سورة البقرة ". مُصْلِحُونَ 

قَالَ یَا : "سان النبي شعیب علیه السلاموقد ورد هذا المصطلح في القرآن الكریم على ل     

بِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا  وَمَا أُرِیدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ  ۚ◌ قَوْمِ أَرَأیَْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَیِّنَةٍ مِّن رَّ

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ  ۚ◌ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ  عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ  ۚ◌ ا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللَّهِ وَمَ  ۚ◌ إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِْ

  .88سورة هود " وَإِلَیْهِ أنُِیب

بعدما بین واجب المسلم نحو ) هـ505ت (عرفه الإمام الغزالي : الصلاح في الاصطلاح    

  : نفسه بتهذیبها، فذكر معنى الإصلاح بقوله

                                                             
  .9جم النقد العربي القدیم، صمع: أحمد مطلوب:  نقلا عن. 1، ص1التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج - 1
  .516، دار صادر، بیروت، لبنان، ص2لسان العرب، ج: ابن منظور - 2
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بیته وتعدى بعد الفراغ منهم إلى  ثم یعلم ذلك أي الذي قام بتهذیب نفسه وصلاحه ثم أهل"

  .1"جیرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل السواد المكثف

  صطلاحاا  

الاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمیة شيء باسم ما : عرفه الشریف الجرجاني      

الاصطلاح هو اتفاق القوم على وضع : "وقال أبو البقاء الكفوي. 2"ینقل عن موضعه الأول

  .3"ء، وقیل إخراج الشيء عن المعنى إلى معنى آخر لبیان المرادالشي

هو العرف الخاص، وهو اتفاق طائفة مخصوصة على : "والمصطلح أو الاصطلاح

  .4"وضع شيء، والاصطلاحي هو ما یتعلق بالاصطلاح ویقابله اللغوي

وقال . 5"الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص: " وقال الزبیدي     

هو لفظ اتفق العلماء على اتخاذه للتعبیر عن معنى من المعاني : "مصطفى الشهابي

والمصطلحات لا توجد ارتجالا ولا بد في كل مصطلح من وجود مناسبة أو :  وقال. 6"العلمیة

ومن ...مشاركة أو مشابهة كبیرة كانت أو صغیرة بین مدلوله اللغوي ومدلوله الاصطلاحي

اء على المصطلح العلمي شرط لا غنى عمه، ولا یجوز أن یوضع الواضح أن اتفاق العلم

للمعنى العلمي الواحد أكثر من لفظة اصطلاحیة واحدة، واختلاف المصطلحات العلمیة في 

المصطلح كل : "وقال الدكتور علي القاسمي". البلاد العربیة داء من أدواء لغتنا الضادیة

مصطلح (أو كلمات متعددة ) سیطمصطلح ب(دالة مؤلفة من كلمة ) لغویة(وحدة 

  .7"وتُسمى مفهوما محددا بشكل وحید الوجهة داخل میدان ما)مركب

                                                             
  .342، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ص2، إحیاء علوم الدین، ج) أبو حامد محمد بن محمد(الغزالي  -1

  .28الشریف الجرجاني، التعریفات، ص  - 2
  .201 ، ص1أبو البقاء الكفوي، الكلیات، ج - 3
  .1معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، ص: أحمد مطلوب - 4
  ).صلح، المستدرك: مادة. (183، ص1تاج العروس، ج: الزبیدي - 5
  .6المصطلحات العلمیة في اللغة العربیة، ص: مصطفى الشهابي - 6
  .215مقدمة في علم المصطلح، ص : عبي القاسمي - 7
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مجموع الكلمات والعبارات الاصطلاحیة " وعرفه كل من مجدي وهبة كامل المهندس بأنه

المتصلة بفرع من فروع المعرفة أو بفن ما، أو الكلمات والعبارات الخاصة بعالم معین في 

 .1"لنظریة من النظریات الفنیة أو الأدبیة أو العلمیةبسطه وعرضه 

 المصطلح أم الاصطلاح

في هذا الباب تكلم كثیر ممن اهتموا بالمصطلح وعن تحدید هذه الألفاظ المتعلقة به،       

وحسب تعریف المعاجم وتتبع حركة اللفظة وتطورها عبر الحقب الزمنیة نجد أنَّه أُستعمل كل 

ح ومصطلح وأنَّهما مترادفتان في اللغة العربیّة، ولكن بعضهم یعتبر لفظ من اللفظتین اصطلا

في الرّد على من زعم أنَّ  مصطلح غیر فصیح، هذا حسب ما ذكره عبد العلي الودغیري

لفظة مصطلح غیر فصیح تحت عنوان كلمة المصطلح بین الخطأ والصواب حیث قال فیها 

  :إنّ 

لقدماء ولم یستخدموه ولكنّهم استخدموا لفظ اصطلاح لفظ مصطلح لم یرد عند أسلافنا ا -

  .بدلا منه

وأنّه لم یرد في القوامیس العربیة القدیمة ولم یدخل قوامیسنا الحدیثة إلاّ منتصف هذا  -

 .وأنّها من الأخطاء الشائعة التي لا یصح استعمالها - .القرن

طلح موجودة لدى القدماء وقد فقام بالرّد علیه ومن جملة هذا الكلام، أنّ لفظة المص     

في مقدمة كتابه اصطلاحات ) هـ730هـ أو 720(استعملها كمال الدین عبد الرزاق ت

ثم ذكر . وأیضا استعملها ابن خلدون في تفسیر الذوق مصطلح أهل البیان.…الصوفیة 

  .جملة من العلماء الذین استعملوا هذا للفظ لیدل أنَّه فصیح وصحیح بجملته

  لحخصائص المصط

  :بناء على ما سبق فإن شروط المصطلح كما هي

  .اتفاق العلماء علیه للدلالة على معنى من المعاني العلمیة-1

  .اختلاف دلالته الجدیدة عن دلالته اللغویة الأولى-2

                                                             
  .368م المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، صمعج:  مجدي وهبة وكامل المهندس - 1
  - نظرات في معجم اللغة العربیة المعاصرة :عبد العلي الودغیري..  
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  .وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بین مدلوله الجدید ومدلوله اللغوي-3

  .عنى علمي واحدالاكتفاء بلفظة واحدة للدلالة على م-4

    تاریخ علم المصطلح 

حول القرآن  یمكن التأریخ لانطلاقة المصطلحیة العربیة ببدء ظهور الأبحاث الإسلامیة    

الحضارة، وتفرض نفسها أثناء  والحدیث والسیرة النبویة، حیث بدأت تأخذ مكانتها في ركب

التفسیر والسیرة والمغازي  مصطلحه، وكذلك دارس أصبح لدارس الإعجاز:"تدوین العلوم، إذ 

 النقلیة التي شكلت اللبنات الأساسیة في بنیة الثقافة العربیة والتاریخ وغیر ذلك من العلوم

 .1"الإسلامیة

بعض  كما یرد في(كما كثر الاهتمام بمسألة الاصطلاحات أو الحدود والتعریفات    

رواد المعتنین  المتكلمون من، بعد انتشار العلوم العقلیة، لذا یعتقد أن یكون )الأحیان

 .بالمصطلح

والهندیة  ویزداد الاهتمام بالمسألة المصطلحیة مع احتكاك العرب بالعلوم الیونانیة    

علمائنا الأوائل بالاطلاع  والفارسیة من منطق وفلسفة وریاضیات وغیرها، مما أدى إلى قیام

الوضع والقیاس، : شتى مثل بوسائل على لغتهم والتفتیش عن كنوزها الدفینة، مستعینین

بهدف إثراء العربیة وعلومها … جرا والاشتقاق والنحت، والترجمة والتعریف وهلم

 .ومصطلحاتها وتعریفاتها

 وعن آلیات وضع المصطلح عند العرب القدامى، یلخص عباس عبد الحلیم عباس ما     

وضع  القدماء في ، حین تحدث عن وسائل“بحوث لغویة”أحمد مطلوب في كتابة . لاحظه د

  . 2"المصطلح، فوجد أنهم اعتمدوا في ذلك عددا من الوسائل

اختراع الأسماء لما لم یكن معروفا كما فعل النحویون والعروضیون والمتكلمون  :الأولى

 .وغیرهم

                                                             
، 17: ، السنة3: العربیة، العدد شارات إلى مسألة علم المصطلح وتطوره، عباس عبد الحلیم عباس، مجلة الثقافةإ - 1

  87م، ص 1990مارس / هـ 1399شعبان، رمضان 
  .87: قلا عن عباس عبد الحلیم عباس، إشارات إلى مسألة علم المصطلح وتطوره، صن - 2
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 الألفاظ القدیمة للدلالة على المعاني الجدیدة، على سبیل التشبیه والمجاز، إطلاق :الثانیة

 .وفنون اء الشرعیة والدینیة وغیرها مما استجد بعد الإسلام من علومكما في الأسم

وهي نقل الألفاظ الأعجمیة إلى العربیة بإحدى الوسائل المعروفة عند النحاة  :الثالثة

 .واللغویین

العربي كانت بسبب  وهناك فریق آخر یرى أن بدایة الاعتناء بالمسألة المصطلحیة في التراث

توفیق ووحي وإلهام، والآخر یفسرها  ع بین فریقین، أحدهما یرى أن اللغةفكرة محورها الصرا«

  .1"بالاصطلاح

تشمل  مهما اختلفت الآراء، فإن القدماء نجحوا في إثراء اللغة بمصطلحات متنوعة،    

قد بزغ  - مقنعة باعتبارها علما قائما على أسس نظریة-مختلف المیادین، لكن المصطلحیة 

القدیمة التي تمس الظاهرة  أما الطروحات العربیة"قرن التاسع عشر، نجمها في أواخر ال

 .2"فكریة لا باعتباره علما مستقلا الاصطلاحیة فقد تناولت الاصطلاح باعتباره ظاهرة

المصطلحیة عن باقي  إضافة إلى أن المفكرین العرب القدامى لم یكونوا یفصلون الظاهرة

اللغویة والمنطقیة والفقهیة  بالمصطلح بالكتابات العلوم؛ حیث تداخلت القضایا المتعلقة

       .والأصولیة وغیرها

الشرعیة وإعطاء دراسة عنها  نجد أول من اهتم بعلم المصطلح وعني بشرح الألفاظ        

هـ، كما نجد دراسات مختلفة 322لأبي حاتم الرازي المتوفى سنة ) الزینة(هو كتاب 

هـ، وهو رسالة في المصطلحات الكیمائیة 200متوفى سنة لجابر ابن حیان ) الحدود(  :منها

للفارابي   )الألفاظ المستعملة في المنطق. (والطبیة ومراده بالحدود جمع حد وهو المصطلح

هـ، حیث عقد 395لابن فارس ) الصاحبي. (هـ387الخوارزمي م   )مفاتیح العلوم.(هـ339 م

السامي في .(ب الإسلامیة أي المصطلحاتبابا وسماه بالأسباب الإسلامیة ومراده بالأسبا

لابن عرب الحاتمي م ) مصطلحات الصوفیة( .هـ531المیداني م ) الأسامي

  .هـ816للجرجاني م ) التعریفات.(هـ638

                                                             
  .161: ، ص)التباین المنهجي وإشكالیة التوحید(المصطلحیة العربیة المعاصرة  - 1
  .20مناهج البحث في المصطلح، ص : مطاد عبد العزیز - 2
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وكتب القدماء على اختلاف تصنیفها جُلها كان فیها اهتمام بشرح لهذه المصطلحات، وبیان 

ولیست دراسة بمفهوم علم المصطلح الذي هو علیه مفاهیمها وتتبع الألفاظ وأصلها ومردِها، 

  .الیوم من اجتماع جملة من النظریات والعلوم حوله في دراسة اللفظة الواحدة

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


